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تلذذ القلوب بعحبة علام الغيوب ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
محبة الله عز وجل 


ال و ا والصلاة والسلام على من لا ي بعده» اما 


بعد: 


فالحبة هي المنزلة الي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص 
العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وبروح نسيمها تروح 
العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي 
الحياة ال من حرمها؛ فهو من جلة الأموات» والنور الذي من 
فقده؛ فهو قي بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه؛ حلت بقبله 
جميع الأسقام» واللذة ال من لم يظفر جا؛ فعيشه كله موم وآلام» 
وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال الي م حلت 
منها فهي كال حسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد 
لمم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل م يكونوا 
بدوما أبدًا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق ما م يكونوا 
لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم الي مسراهم على ظهورها دائمًا 
إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي ببلغهم إلى مناز هم الأولى عن 
قريب» بالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآحرة إذ لهم من معية 
محبويمم أوفر نصيب» وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق .مشيفته 
وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة على الحبين 
سابغة! واحبة لله عز وحل هي الغاية القصوى من للمقاممات» 
والذروة العليا من الدرجحات» فما بعد إدراك الحبة مقام إلا وهو ثرة 
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من نمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضاء ولا قبل احبة 
وأنفع امحبة على الإطلاق وأوحبها وأعلاها وأحلها حبة من 
جحبلت القلوب على عبته» وفطرت الخليقة على تأليههء فإن الإله هو 
الذي تأمه القلوب بامحبة والإحلال والتعظيم والذل له والخضوع 
والتعبده والعبادة لا تصلح إلا له وحده» والعبادة هى كمال الحب 
مع كمال الخضوع والذل» والله تعالى يحب لذاته من جميع الوحوه 
وما سواه ف نما يحب تبعًا حبته» وقد دل على وجحوب عبته سبحانه 
جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته الي فطر عباده عليها 
وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم» فإن القلوب 
مفطورة جحبولة على حبة من أنعم عليها وأحسن إليهاء فكيف ممن 
كل الإحسان منه وما بخلقه عا من نعمة فمنه وحده لا شريك له 
كما قال تعال: وما بكم من نغْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إذا مَسَكَمُ الضْرُ 
له كَجارُون4 [النحل: »]٥۳‏ وما تعرف به إلى عباده من أسمائه 
الحسئ وصفاته العلا وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ومُاية 
قال الله تعالى: ومن الاس من يٌخذ مٌِ دون الله أنلدادًا 
بوهم كَحْب الله وَالذِين موا اشد حًا لله [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقال تعالل: يا ايها الّذِين منوا مَن يرد هنكم عَنْ دينه قسف 
تأتي الله بقوم يهم وجبوئة أذلة على المُومِنينَ أَعِرَة على الكافرين 
بُجَاهڏون في سبل الله ولا يَحَافون لَوْمَةَ اا4 [المائدة: ٤‏ ] . 
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وقال 5: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» [رواه البخاري ومسلم]. 

قال الحافظ: (قوله: «لا يؤمن» أي إعاًا كاملا وقال القاضي 
عياض وابن بطال وغيرهما: المحبة ثلاثة أقسام ححبة إحلال وإعظام 
كمحبة الوالد» وعحبة شفقة ورححهمة كمحبة الولد» وحبة مشاكلة 
وإحسان كمحبة سائر الناس فجمع َل أصناف الحبة في مبته). 


وقال ابن بطال: (ومعئ الحديث أن من استكمل الإبعان علم 
أن حق البي بي آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به 
يي استنقذنا من النار وهدينا من الضلال). 

قال القاضي عياض رجه الله: رومن عبته بل نصرة ستته» 
والذب عن شریعته وتم حضور حياته فیبذل نفسه وماله دونه 
قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإبعان لا يتم إلا بذلك ولا 
يصح الإبمان إلا بتحقيق إعلاء قدر البي 5 ومنزلته على كل والد 
وولد ومحسن ومفضل» ومن م يعتقد هذا واعتقد سواه فليس 
کو 

وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا حتی کون أحب 
إليك من نفسك» [رواه البخاري]. 

وإذا كان البي 5 أولى بنا من أنفسنا ق احبة ولوازمها أفليس 
الرب حل حجلاله أولى .عحبته وعبادته من أنفسناء وكل ما منه إلى 
عبده یدعوه الى حبته نما بحب العبد ویکره» فعطاؤه ومنعه» ومعافاته 
وابتلاؤه» وقبضه وبسطه» وعدله وفضله» وإماتته وإحیاژه» وبره 
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ورحته» وإحسانه وستره» وعفوه وحلمه» وصبره على عبده 
وإحابته لدعائه وكشف کربه وإغانة هفته وتفریج کربته من غير 
حاحة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه» كل ذلك 
داع للقلوب إلى تأليهه وغبته» فلو أن خلوقا فحل عخلوق أدن 
شيء من ذلك مم ملك قلبه عن مبته» فكيف لا يحب العبد بكل 
قلبه وحوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته» 
فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد» يتحبب إليه بنعمه وهو غي عنه» 
والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه» فلا إحسانه وبره وإنعامه 
عليه يصده عن معصيته» ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه 
عله. 

وأيضًا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك» والله سبحانه يريدك لك» وأيضًا فكل من تعامله من الخلق إن 
م يربح عليك لم يعاملك» ولا بد له من نوع من أنواع الربح» 
والرب تعالى إنما يعاملك لتربح عليه أعظم الربح وأعلاه» فالدرهم 
بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثرة» والسيئة 
بواحدة وهي اسرع شيء حوا. 

وأيضًا فهو سبحانه حلقك لنفسه وخلق كل شيء لك يي 
الدنيا والآحرة» فمن أولى منه باستفراغ الوسع ق مبته وبذل الجهد 
في مرضاته؟! 

وأيضًا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جيعا - لديه وهو 
أحود الأحودين» وأكرم الأكرمين» أعطى عبده قبل أن يسأله فوق 
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ما يۇمله» يشكر القليل من العمل وينميه» ويغفر الكثير من الزلل 
وعحوه يسال مَن في السَمَاوّات وَالأرْض كل يوم هو في شأن» 
[الرحهمن: ۲۹]» لا يشغله ”مع عن ”مع ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين» بل يحب الملحين ف الدعاء» ويحب أن يسأل» 
ويغضب إذا لم يسأل» ويستحي من عبده حيث لا يستحي العبد 
منه» ویستره حیث لا يستر نفسه» ویر همه حیث لا يرحم نفسه» 
دعاه بنعمه وإحسانه وأیادیه الى کرامته ورضوانه فأی» فأرسل 
رسله تي طابه وبعث معهم عهده» ثم نزل اليه سبحانه بنفسه وقال: 
«من يسألني فأعطيه» ومن يستغفرن فأغفر له» [البخاري مسلم 
الترمذي» أبو داود]. 

وكيف لا يحب القلب من لا ياي بالحسنات إلا هو» ولا جيب 
الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر» 
وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأحق من حمد» وأنصر من ابتغى» 
واراف من ملك» واجود من سئل» واوسع من أعطى» وارحم من 
استرحم» وأكرم من قصد» وأعز من التجئ إليه» وأكفى من توكل 
عليه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء وأشد فرحا بتوبة التائب من 
الفاقد لراحلته الي عليها طعامه وشرابه ف الأرض للمهلكة إذا يئس 
من الحياة ثم وحدهاء وهو الملك لا شريك له» والفرد لا ند له» كل 
شيء هالك إلا وحهه» لن يطاع إلا بإذنه» ولن یعصی إلا بعلمه» 
يطاع فيشکر وبتوفيقه ونعمته أطيع» ويعصى فيغفر ويعفو وحقه 
أضيع» فهو أقرب شهید» وأحل حفړظ» وأوف بالعهد» واعكل قائم 
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بالقسط» حال دون النفوس» وأحذ بالنواصي» وكتب الآثار» ونسج 
الآحال» فالقلوب له مفضية» والسر عنده علانية» والغيب لديه 
مكشوف» وكل أحد إليه ملهوف» عنت الوجوه لنور وجهه» 
وعجزت العقول عن إدراك كنهه» ودلت الفطر والأدلة كلها على 
امتناع مثله» أشرقت لنور وحهه الظلمات» واستنارت له الأرض 
والسموات» وصلحت عليه جميع المخلوقات» لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وحهه» ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وحبة الله عز وجل هي حياة القلوب» وغذاء الأرواح» وليس 
للقلب لذة ولا فلاح ولا حياة إلا بماء وإذا فقدها القلب كان أله 
أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء بل 
فساد القلب إذا حلا من عبة فاطره وبارئه وإه الحق أعظم من 
فساد البدن إذا حلا من الروح» وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه 
حیاه: 


وما جرح .عت إيلام 
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الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة ها 


الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لعانيه وما أريد به كتدبر 
الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض كما قال 
تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي 
يما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقى أحبه» 
[البخاري] . 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل 
ENN Baa Ea E‏ 

الرابع: إيثار حابه على حابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى 
حابه وإن صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدقا ومعرفقها 
وتقلبه تي رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله أحبه لا حالة» وهذا كانت المعطلة والجهمية قطاع 
الطرق على القلوب بينها وبين الوصول إلى احبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة 
فما داعية إلى عبته. 

السابع: وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله 
تعالى» وليس في التعبير عن هذا المعن غير الأسماء والعبارات. 


الثامن: الخلوة به وقت النزول الإهي لمناجاته وتلاوة کلامه 
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والوقوف بالقلب والتأدب باأدب العبودية بين يديه ت خحتم ذلك 
التاسع: بحالسة الحبين الصادقين» والتققاط أطاييب تمرات 
كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترححت 
مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا ومنفعة لغيرك. 
العاشر: E E E e E‏ 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل الحبة ودحلوا 
على الحبيب. 
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محبة الله تعالى للعبد ومعناها 


قال الله عز وحل: إن الله حب التوابين وبحب المتطهّرين 
[البقرة: »]۲۲١‏ وقال تعالى: إن اله يُحِب دين يُقَاتِلُون في سبيله 
صَفًا4 [الصف: .]٤‏ ۰ 

أخبر عز وجل أنه لا يعذب من يبه فرد على الذين ادعوا آم 
أحباء الله عز وحل بقوله: «إقل فلم بعكم بأوبكم [المائدة: 
۸[ . 

وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال: قل إن كنم تحبون الله 
بوني يُخببْكم الله ويَغْفِر اَم ذنوبَكم4 [آل عمران: .]۳١‏ 

ومن علامات محبة الله عز وجل للعبد حسن التدبير له يريبه في 
الطفولة على أحسن نظام» ويكتب الإبعان قي قلبه» وينور له عقله 
فیتبع کل ما یقرب منه» وینفر عن کل ما پبعده عنه» ثم يتولاه 
بتيسير أموره من غير ذل للخلق» ويسدد ظاهره ويجعل مه واحداء 
فا ذا ز اوت اة شلد ما سواه 

علامات حبة الرب جل وعلا: 

أما حبة العبد لله فاعلم أن الحبة يدعيها كل أحد فما أسهل 
ادعو راع العئ» ولا ينبغي آل رال فان هام الق رطان 
وخداع النفس إذا ادعت حبة الله تعالى ما لم بمتحنها بالعلامات 
ويطالبها بالبراهين» فمن العلامات حب لقاء الله تعالى فى الجحنةء 
ومنها أن يكون موثرًا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه قي ظاهره 
وباطنه» فيتجنب إتباع الهوى ويعرض عن الدعة والكسل» ولا يزال 
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مواظبًا على طاعة الله عز وجل متقربًا إليه بالنوافل» ومن أحب الله 
فلا يعصه» إلا أن العصيان لا ينافي أصل الحبة» إنما يضاد كمافهاء 
فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره» وسببه أن المعرفة قد 
تضعضف» والشهوة قد تغلب؛ فيعجز عن القيام بحق احبة» ويدل على 
ذلك حدیث نعمان انه کان یؤتی به رسول الله ب فيحده إلى أن 
E ea E E U E‏ 
«لا تلعنه فانه بحب الله ورسوله» [البخاري]. 

وقال الحافظ في فوائد الحديث: فيه أن تناقي ارتكاب النهي 
E E‏ 
المذكور يحب الله ورسوله» مع وجود ما صدر منه» وأن مسن 
تكررت منه المعصية لا تنزع منه حبة الله ورسوله» ويؤحذ منه 
تأكيد ما تقدم أن نفي الإعان عن شارب الخمر لا يراد به زواله 
بالكلية؛ بل نفي كماله كما تقدم» فلم تخرحه المعصية عن الحبة» 
واا ار جه عن كماهاء 

ومنها: أن يكون حب لكلام الله عز وحل ولرسوله ئ4 ولأهل 
الإعان. 

ومنها: أن يكون أنسه بالخلوة ومناحاة الله تعالى وتلاوة كتابه؛ 
فيواظب على التهجد» ويغتنم هدوء الليل» وصفاء الوقت بانقطاع 
العوائق فأقل درحات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب» والتنعم 
عناجاته. 


ومنها: أن ايكرت شفيقا علي االمشلين ريما جم شيا عل 
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أعداثه كما قال تعالى: أشِدًاء عَلّى الكفار رُحَمَاء هم4 [الفتح: 
۹ ولا تأحذه في الله لومة لائ فهذه غ ا ةف 
احتمعت فيه فقد تمت حبته وصفا في الآحرة شرابه» ومن امتزج 
حبه لله بحب غیره فیمزج شرابه کما قال تعالى: سقو مِنْ رَجيق 
مخثوم * حِامة ملك وفي ذلك َلاس المافسُون * وراج ِن 
تيم * عيتا يشرب بها المُقربّون [المطففين: ١۲۸-۲]ء‏ فقوبسل 
الخالص بالصرف والمشوب بالمشوب: لقُن ْمَل مَل ذرةٍ حيرا 
يره * ومن يعْمَل متقال ذَرَةٍ شرا يره [الرلرلة: ۸-۷]. 
قال بعض الصالحين فى علامات الحبة: 

ل تخدعن فللحبيیب دنل 

ولديه من تحف البيب وسائل 
وسروره في کل ما هو فاعل 
ومن الدلائل أن يرى متبہسما 
والقلب فيه من الحجبيب بلابل 
ومن الدلائل أن يرى متفهمًا 
لكلام من يحظى لديه السائل 


وقال غیره: 
ومن الدلائل حزنه وخيبه 
خوف الكلام فما له من عادل 
ومن الدلائل أن تراه مسافرًا 
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نحو الجهاد وكل فعل فاضصل 
ومن الدلائل زهده فیما یری 
من دار ذل واللعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باكيًا 
أن قد رآه على قبيح فعائل 
ومن الدلائل أن تراه مسلمًا 
كل الأمور إلى اليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه راضيًا 


علیكه في كل حكم نازل 


* F * * 
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اختبار محبة الله 


أحبي كل واحد منا الآن يجري هذا الاحتبار على نفسه لكي 


يعلم يقينًا أن الله سبحانه وتعالى يحبه في هذه اللحظة أو لا يحبه!! 

يقول العلماء: إن هذا الاحتبار العظيم الذي يورث سعادة 
الدنيا قبل سعادة الآحرة قد ورد في صحيح البخاري من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه حينما قال رسول الله بل «إن الله قال: 
من عادی لي وليًا فقد آذنته با حرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إليه نما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش باء ورجله التي عشي اء وإذا سألني 
لأعطينهء ولئن أستعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن شيءِ آنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

يقول الله عز وحل: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه 
ما افترضه عليه» إذا أحبي نحن عندما نتقرب إلى الله سبحانه 
ال ادا ا اناك اة و قال خب ال لا 
OT O‏ 
نرقي أنفسنا إلى مرتبة أعلى ألا وهي مرتبة أداء النوافلء فإننا بإذن 
الله سوف نحصل على عبة الله سبحانه وتعالى إذا احتزنا الاحتبارات 
المترتبة بعد أداء النوافل. 

وقوله عز وحل: «فاذا أحببته كنت معه الذي يسمع به» 
لنجري الآن أحبيَ هذا الاار عل ماعا ع کر ما الان 
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يؤدي هذا الاختبار على “معه معن هل سمعه متثلاً لأمر الله أم أن 
هذا السمع يستمع إلى ما حرم الله فإذا كان مغلا سمع المسلم ينطلق 
إلى ما حرم الله فهذا .معن أنه يسمع الغيبة والنميمة والآثام 
والفواحش والأغان وما شابه ذلك» فهذا معناه: أن مع هذا المسلم 
ليس السمع الذي ورد في قوله عر وحل: «فإذا أحببته كنت "معه 
الذي يسمع به» وبالتالي يقينًا أن الله سبحانه وتعالى لم يحبه؛ لأنه 
لو أحبه لتكفل بحفظ هذا السمع» فيجحب أن نحذر أحبي» فإن قضية 
اا ل اه وا کل ما رو اها ون على آنا 
ا و م يحبه کما أن عليه أن یتذکر قول رسول الله ل 
من استمع إلى مُعَن أو مغنية صب الله في أذنيه الرصاص المذاب يوم 
الا 

اللآن الاختبار الثان قوله تعالى: «فإذا أحببته كنت بصره 
الذي يبصر به» أي: لنجري هذا الاحتبار على هذه الجارحة وهي 
البصر إذا كانت مثلاً هذه الحارحة تنطلق فيما حرم الله من النظر 
إلى الصور الحرمة بشن أنواعها سواء بالنظر إلى النساء الأحنبيات أو 
النظر إلى الصور الحرمة قي ابحلات أو التلفاز أو غير ذلك؛ فهذا 
مناه أن هذا البضر غير مضبوط بأمر الله» و أيضًا هذا معناه أن هذا 
البصر الذي ينظر فيما حرم الله ليس البصر الذي ورد في قول الله 
عز وحل: «فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به» وبالتالي يقَيًا 
أن الله سبحانه وتعالى م يحبه؛ لأنه لو أحبه لتكفل بحفظ هذا البصر 
ألا وهي جارحة البصر» وهنا يذكر العلماء الترغيب والترهيب 
فروي عن الرسول ييي في المسند قوله من ناحية الترغيب: «النظشر 


سهم مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره عن حاسن امراة 
لله؛ أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه» هذا من ناحية الترغيب» 
أما من ناحية الترهيب» فقد صح عن الرسول ب قوله أيضًا من 
حديث أي هريرة - رضی الله عنه -: «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا حالة فزنا اين اللنظرء وزنا 
اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي› والفر ج يصدق ذلك كله 
أو يكذبه» [متفق عله] . 

وقد سقل الحسن البصري د رحه الله = فقيل له يا أبا الحسن: 
رحمك الله کیف نستعین على غض أبصارنا؟ فقال: بأن تتأمل أن 
نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسرع من نظرك إلى الصورة الحرمة. 

الاختبار الغالث: «فإذا أحببته كنت يده التق يبطش يمها» 
أيضًا نتر هذه الحارحة الى متلكها كل متا وله الحمد وهي 
و و ا 
سواء من الإمساك بالسيجارة للتدحين» أو القيام بحلتق اللحية فهذا 
معناه أن هذه الجارحة وهي اليد ليست الجارحة الي وردت ف قوله 
عز وحل: «فصرت يده التي يبطش ها» لاذا؟ لأن قبضة البطش 
الحرم» ولا يعقل أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بحفظ يده 
فيكون هو يده الي يبطش اء ولكي تقوم هذه اليد بأي بطش حرم 
من حلق اللحية أو تقصيرها أو الإمساك بالسيجارة والتدحين» أو 
أي بطش حرم فهذا معناه أن هذه ليست اليد الي وردت في قوله 
عز وجحل: «کنت يده التي يبطش با» وبالتالي يقیتًا أن الله سبحانه 
وتعالى لم يحبه؛ لأنه لو أحبه لتكفل بحفظ هذه الجارحة. 
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الاختبار الرابع والأخير: «فإذا أحببته كنت رجله التي بشي 
ها» أيضًا أحبيّ لنجري هذا الاحتبار على أرجلنا اوم ار 
الأماكن الي نذهب إليها إذا كان في أحد تلك الأماكن أي مكان 
EN‏ 
أماكن المقاهي الي يشرب فيها المشروبات الحرمة أو النظر إلى 
الصور الحرمة أو أي مكان فيه مكان حرم فهذا معناه أن أرجلنا 
ذهبت إلى هذا المكان الحرم ليست الرحل الي وردت في قوله عز 
وحل: «وصرت رجله التي مشي ها» لأنه لا يعقل أن الله سبحانه 
وتعالى يتكفل بحفظ الرحل» ومن ثم تذهب هنه الرحل إلى أي 
مکان حرم وبالتالي يقينًا أن الله سبحانه وتعالى لم يحبه؛ لأنه لو 
أحبه لتكفل بحفظ هذه الرحل. 

إذا أحبي على ضوء تلك الاختبارات الأربعة على هذه 
الجوارح ألا وهي: السمع» والبصرء والبطش» وای کل مااع 
يقيتًا أن الله سبحانه وتعالى يحبه أو لا يحبه» وليعلم إن رسب قي 
أحد تلك الاختبارات فليعلم أن الله سبحانه وتعالى م يحبه بعد 
وبعضنا للأسف قد رسب للأسف في جميع هذه الاحتبارات الأربع» 
عع أنه يبصر ما حرم الله» ویسمع ما حرم الله» ویبطش بيده ما 
حرم الله» ويذهب إلى ما حرم الله و لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا 
أبها الأ خة لا يلزن إلا تقس ,ذلك خد اما الاخ أن 
اللستقيمين أو ما يسمون بالمطاوعة المتلزمين نحد أمُم قد تكفل الله 
تعالى بحفظ هذه الحجوارح الأربع لديهم فلا ينظرون إلا ما أحل الله 
ولا يسمعون إلا ما أحل اللّه» ولا يبطشون بأيديهم إلا ما أحل الله 


ولا يذهبون إلى أماكن لا يحبها الله ويحلهاء فهذا معناه أن الله 
سبحانه وتعالى أحبهم» فتكفل بحفظ هذه الجوارح الأربعة لديهم. 
إذا كنا رسيتا ف أخد هذه الاحتارات أو رعا جيعها كيف 
نصل إلى مرقبة يحبنا فيها الله عر وحل» وبالتالي يتكفل بحفظ هذه 
الجوارح الأربعة لديناء نرحع إلى قوله عر فک «فإذا أحببته» 
قوله عر وحل «وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» أي: «ما 
زال» في اللغة العربية تعن الاستمرار والمداومة أي أنه داوم واستمر 
على أداء هذه النوافل حي وصل إلى مرتبة أحبه فيها الله عز وحل» 
وبالتالي تكفل بحفظ هذه الجوارح الأربعة لديه» ونقول أيها الأحبة: 
إن من أولى الأولويات عند المسلم أن يبحصل على محبة الله عز وجل 
ES EEE E E OE‏ 
مسؤولاً من المسؤولين» وسوف يحاسبه على أمر ماء فإنه برص 
آشة ارصن غل أن ال رض هدا الو ل 0ا95 لأتة وف 
يحاسبه على أمر زائل من أمور الدنياء فما بالك بالجبار عز وحل. 
من أولى الأولويات لكل واحد منا أن يحصل مبته عر وحل 


قبل أن يحاسبه وينال بذلك سعادة الدارين. 
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همسة الوداع 


من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم 
تتأحر عن الإحابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره» 
وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له» وأن تذوق ألم الوحشة قي 
معصيته» ثم لا تطلب الأنس بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب عند 
ا لخوض ي 
الصدر بذكره ومناحاته» وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره» 
ولا مرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. 


غير حديثه والحديث عنه» ثم لا تشتاق إلى انشراح 


شىء إليه» وأنت معرض» وفيما يبعدك عنه راغب. 


وکتبه 
عبد الرحهمن آل زايد 
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